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	الثاني: الالۡتفَات من خطَاب الوَاحد إلَى خطَاب الجَمۡع:

	الثالث: الالۡتفَات من خطَاب الإثۡنين إلَى خطَاب الوَاحد:

	الخامس: الالۡتفَات من خطَاب الۡجَمۡع إلَى الوَاحد:

	السادس: الالۡتفَات من خطَاب الۡجَمۡع إلَى التثۡنية:

	الثاني

	الالۡتفَات من خطَاب الۡوَاحد إلَى خطَاب الۡجَمۡع:

	وقَوله: ﴿بَلَىٰۚ مَنۡ أَسۡلَمَ وَجۡهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ فَلَهُۥٓ أَجۡرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ﴾ [البقرة112]، أي: من أخۡلص لله وحۡده، فله ثواب ذلك عنۡد ربّه في الآخرة. 

	يظهر الالۡتفَات من صيغَة الۡفرد في ﴿أَسۡلَمَ- فَلَهُۥٓ﴾ إلَى صيغَة الۡجَمع في  (وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزنُونَ). على ما فاتهم من الدُّنيا. 

	وقَوله: ﴿أَمَّن يَمۡلِكُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ﴾ [يونس31]، من يسۡتطيع خلقهما وتسۡويتهما على الحَد الذي سويا عليه من الفطرة الۡعجيبة، أو منۡ يحۡميهما ويحۡصنهما من الآفَات مع كثرتها في المدد الطّوال وهما لطيفان يؤذيهما أدنى شيء بكلائته وحفۡظه."�

	وقوله: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأۡنٖ وَمَا تَتۡلُواْ مِنۡهُ مِن قُرۡءَانٖ وَلَا تَعۡمَلُونَ مِنۡ عَمَلٍ﴾ [يونس61 ]، "خطاب الجَمع بعد الۡواحد."�

	وقوله: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيۡهِمۡ أَعۡمَٰلَهُمۡ﴾ [هود15]، أي: منۡ كان يري بما قدم الۡحياة الدُّنيا ومتعها نعۡطهم ما قسم لهم منۡ أجۡر أعۡمالهم أجۡرا كاملا. 

	نلاحظ الالۡتفَات في ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ﴾ إلَى الۡجمع في ﴿نُوَفِّ إِلَيۡهِمۡ أَعۡمَٰلَهُمۡ﴾.

	وقوله: ﴿مَّا تَسۡبِقُ مِنۡ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسۡتَ‍ٔۡخِرُونَ﴾ [الحجر5]، أي: لا تزيد أمَّة أجلها فتزيد عليه، ولا تقدم فتنۡقص منه. 

	نلاحظ الالۡتفَات في قَوله: ﴿مَّا تَسۡبِقُ مِنۡ أُمَّةٍ أَجَلَهَا﴾ إلَى المجۡمع في ﴿وَمَا يَسۡتَ‍ٔۡخِرُونَ﴾

	وقَوله: ﴿يَتَفَيَّؤُاْ ظِلَٰلُهُۥ عَنِ ٱلۡيَمِينِ وَٱلشَّمَآئِلِ﴾ [النحل48]، أي: تميل ظلالها يمينا مرَّة وشمالا أُخۡرى.

	ونلاحظ الالۡتفَات فيقوله: ﴿يَتَفَيَّؤُاْ ظِلَٰلُهُۥ عَنِ ٱلۡيَمِينِ﴾ إلَى الۡجَمع في ﴿وَٱلشَّمَآئِلِ﴾.

	وقَوله: ﴿فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ﴾ [النحل97]، أي: بمَا قدم من الأعۡمَال الصَّالحة وله لۡجزاء في الآخرة. 

	نلاحظ الالۡتفَات من الۡفَرد في ﴿فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ﴾ إلَى الۡجَمع في ﴿وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ﴾.

	وقَوله: ﴿فَأَذَٰقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلۡجُوعِ وَٱلۡخَوۡفِ بِمَا كَانُواْ يَصۡنَعُونَ﴾ [النحل112]، ضَرب الله مثلا بمكَّة يأتيها رزۡقها هنيئا سهۡلا، فجَحد أهۡلها بنعم الله وأشۡركوا له، فعاقبهم بالۡخَوف والۡجوع جزاء صنۡعهم. 

	نلاحظ الالۡتفَات في ﴿فَأَذَٰقَهَا﴾ إلَى الۡجَمع  ﴿يَصۡنَعُونَ﴾.

	وقَوله: ﴿وَمَنۡ أَرَادَ ٱلۡأٓخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعۡيَهَا وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ كَانَ سَعۡيُهُم مَّشۡكُورٗا﴾[الاسراء19]، أي: من أراد بعمَله الصَّالح ثواب الدَّار الآخرَة، وسعَى لها بطَاعة الله، وهو مؤمن بالله، فأؤليك كان عملهم مقۡبولا، ولهم أجۡر ذلك.

	نلاحظ كيف الۡتَفت من الۡفَرد في قَوله: ﴿وَمَنۡ أَرَادَ ٱلۡأٓخِرَةَ وَسَعَىٰ﴾ إلَى الۡجَمۡع في  قَوله: ﴿ فَأُوْلَٰٓئِكَ كانَ سَعۡيُهُم﴾.   

	وقوله: ﴿وَمَن يَأۡتِهِۦ مُؤۡمِنٗا قَدۡ عَمِلَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَٰتُ ٱلۡعُلَىٰ﴾ [طه75]، أي: وم يأت ربَّه مؤمنا به، وعمل الأعۡمال الصَّالحة، فله المنازل الۡعليَا في جنَّات الإقامَة الدَّائمة. 

	نلاحظ كيف الۡتَفت إلَى صيغَة الۡجَمع في قَوله: ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ﴾ بعۡدما كان بصيغَة الۡفَرد في  ﴿وَمَن يَأۡتِهِۦ﴾.

	وقَوله: ﴿مَّنۡ أَعۡرَضَ عَنۡهُ فَإِنَّهُۥ يَحۡمِلُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وِزۡرًا * خَٰلِدِينَ فِيهِۖ﴾ [طه100 -101]، أي: منأعۡرض عن هذا الۡقرۡآن، ولم يصدق به ولم يعۡمل بشَرائعه ونواهيه، فله إثۡما عظيما. 

	نلاحظ صيغة الالۡتفَات إلَى الۡجَمع في ﴿خَٰلِدِينَ﴾ بعد صيغَة الۡفَرد في ﴿أَعۡرَضَ﴾.

	وقَوله: ﴿كَلَّآۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَاۖ وَمِن وَرَآئِهِم بَرۡزَخٌ﴾ [المؤمنون100]، قَوله: ﴿كَلَّآۚ﴾: "ردععن طلب الرَّجۡعة، وإنۡكار واسۡتبعاد، والمراد بالكلمة: الطَّائفة من الۡكلاَم المنتظم بعضها ببعض."�

	يظهر الالۡتفَات من الۡفَرۡد في ﴿هُوَ قَآئِلُهَاۖ﴾ إلَى صيغَة الۡجَمۡع في ﴿وَمِن وَرَآئِهِم﴾.

	وقَوله: ﴿وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتۡ وُجُوهُهُمۡ﴾ [النمل90]، قوله: ﴿وَمَن جَآءَ﴾: أي: من جاء يوم الۡقيامة بأعمال سيّئة منۡكرة، وهذا الۡكلام بصيغة الۡفرۡد ثم الۡعدول إلَى صيغَة الۡجَمۡع في ﴿وُجُوهُهُمۡ﴾ أنۡ يكبّهم الله على وجوههم في النَّار. 

	وقَوله: ﴿مَن كَفَرَ فَعَلَيۡهِ كُفۡرُهُۥۖ وَمَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا فَلِأَنفُسِهِمۡ يَمۡهَدُونَ﴾ [الروم44]، أي: من كفَر فعلۡه عقوبة كفۡره، ومن ٱمن وعمل صالحا. قوله: ﴿مَن كَفَرَ﴾ "منهم  ﴿فَعَلَيۡهِ كُفۡرُهُۥۖ﴾ ويعاقب هو بنفۡسه."�

	يظهر الالۡتفَات إلَى صيغَة الۡجَمۡع في  ﴿فَلِأَنفُسِهِمۡ﴾: يهيئون منازل الۡجنَّة.   

	وقَوله: ﴿وَلَئِن جِئۡتَهُم بِ‍َٔايَةٖ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا مُبۡطِلُونَ﴾ [الروم58]، قَوه: ﴿وَلَئِن جِئۡتَهُم بِ‍َٔايَةٖ﴾ " أي: ٱياية تدل على صحة ما جئت به ﴿لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا مُبۡطِلُونَ﴾ أي: قالوا للۡحق أنَّه باطل."�

	وقوله: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَيَتَّخِذَهَا هُزوًاۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ﴾ [لقمان6 ]، لَهْو الۡحديث - وهو كل ما يُلۡهي عن طاعة الله ويصد عن مرۡضاته- ليضلَّ النَّاس عن طريق الۡهدى إلَى طريق الۡهوى، ويتَّخذ آيات الله سخرية، أولئك لهم عذاب يهينهم ويخۡزيهم.

	نلاحظ الالۡتفَات من الۡفَرد في: ﴿يَشۡتَرِي﴾ إلى الۡجمۡع في : ﴿أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ﴾

	وقوله: ﴿ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسۡ‍َٔلُكُمۡ أَجۡرٗا وَهُم مُّهۡتَدُونَ﴾ [يس21]، ٱتَّبِعُواْ الذين لا يطۡلبون منكم أمۡوَال على إبلاغ الرِّسالة، وهم مهۡتدون فيما يدۡعونكم إليۡه من عبادة الله وحۡده.

	موضع الالۡتفَات من الۡفَرد في ﴿يَسۡ‍َٔلُكُمۡ﴾  إلَى الۡجمۡع في ﴿مُّهۡتَدُونَ﴾

	وقَوله: ﴿وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدۡقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ﴾ [الزمر33]، والذي جاء بالصِّدق فيقوۡله وعمله من الأنۡبياء وأتباعهم، وصدَّق به إيمانًا وعملا أولئك هم الذين جمعوا خصال التَّقوى.

	موضع الالۡتفَات من الۡفَرد في ﴿وَٱلَّذِي جَآءَ﴾ إلَى الۡجَمۡع في ﴿هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ﴾.

	وقوله: ﴿وَمَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ﴾ [غافر40]،أي: مَن أطاع الله وعمل صالحًا بامۡتثال أوامره واجۡتناب نواهيه، ذكرًا كان أو أنثى، وهو مؤمن بالله موحد له، فأولئك يدۡخلون الۡجنَّة.

	موضع الالۡتفَات من المفۡرد في﴿وَمَنۡ عَمِلَ﴾ إِلَى الجَمۡع في ﴿يَدۡخُلُونَ﴾.

	وقَوله: ﴿وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعۡدَ ظُلۡمِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَا عَلَيۡهِم مِّن سَبِيلٍ﴾ [الشورى41]، قَوله: ﴿وَلَمَنِ ٱنتََرَ بَعۡدَ ظُلۡمِهِۦ﴾ " أي: انۡتصر ممن ظلۡمه بعۡد وقوع الظّلم ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ مَا عَلَيۡهِم مِّن سَبِيلٍ﴾ أي: لا حَرج عليهم في ذلك."�

	موضع الالۡتفَات من الۡفَرد في ﴿ٱنتَصَرَ﴾ إلَى الۡجَمۡع في ﴿عَلَيۡهِم﴾.

	وقَوله: ﴿إِذَآ أَذَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِنَّا رَحۡمَةٗ فَرِحَ بِهَاۖ وَإِن تُصِبۡهُمۡ سَيِّئَةُۢ﴾ [الشورى48] وإنَّا إذا أطيۡنا الإنۡسَان مِنَّا رحۡمة مِن غنى وسَعَة في المال وغير ذلك، فَرِح وسُرَّ، وإنۡ تصبۡهم مصيبة مِن فقۡر ومرض وغير ذلك بسبب ما قدَّمته أيۡديهم من معَاصي الله.

	موضع الالۡتفَات من الۡفَرد إلَى الۡجَمۡع في ﴿تُصِبۡهُمۡ﴾.

	وقوله: ﴿قَٰلَ أَوَلَوۡ جِئۡتُكُم بِأَهۡدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمۡ عَلَيۡهِ ءَابَآءَكُمۡۖ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أُرۡسِلۡتُ بِهِۦ كَٰفِرُونَ﴾ [الزخرف24] قال محمَّدﷺ ومَن سبقَه من الرُّسل لمن عارضه بهذه الشُّبهة الۡباطلة: أتتَّبعون آباءكم، ولو جئۡتكم مِن عنۡد ربكم بأهۡدى إلى طريق الۡحق وأدلَّ على سبيل الرَّشاد مما وجدتم عليۡه آباءكم من الدّين والملَّة؟ قَالوا في عناد: إنَّا بما أرسلۡتم به جاحدون كافرون.

	موضع الالتفَات من الۡفَرد في ﴿جِئۡتُكُم﴾ الى الجَمۡع في ﴿أُرۡسِلۡتُم﴾.

	وقوله: ﴿وَمَن يَعۡشُ عَن ذِكۡرِ ٱلرَّحۡمَٰنِ نُقَيِّضۡ لَهُۥ شَيۡطَٰنٗا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٞ * وَإِنَّهُمۡ لَيَصُدُّونَهمۡ﴾ [الزخرف36-37] ومن يُعْرِض عن ذكر ٱلرَّحمن, وهو الۡقرۡآن, فلم يَخَفْ عقابه, ولم يهتد بهدايته, نجۡعل له شيطانًا في الدُّنيا يغۡويه; جزاء له على إعۡراضه عن ذكۡر الله, فهو له ملازم ومصاحب يمۡنعه الۡحلال, ويبۡعثه على الۡحرام. وإنَّ الشَّياطين ليصدون عن سبيل الۡحق هؤلاء الذين يعۡرضون عن ذكر الله.

	موضع الالۡتفَات في الآيَة في ﴿وَمَن يَعۡشُ عَن ذِكۡرِ ٱلرَّحۡمَٰنِ نُقَيِّضۡ لَهُۥ شَيۡطَٰنٗا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٞ﴾ إلَىالۡجَمۡع في ﴿وَإِنَّهُمۡ لَيَصُدُّونَهُمۡ﴾.

	وقَوله: ﴿ذُقۡ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡكَرِيمُ * إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُم بِهِۦ تَمۡتَرُونَ﴾ [الدخان49-50]، يقَال لهذاالأثيم الشَّقيِّ: ذق هذا الۡعذاب الذي تعذَّب به اليوم, إنَّك أنتَ الۡعزيز في قومك, الۡكريم عليهم. وفي هذا تهكّم به وتوبيخ له.

	﴿إِنَّ هَذَا مَا كُنتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ﴾ أي: إنَّ هذا الۡعذَاب الذي تعذَّبون به الۡيوم هو الۡعذاب الذي كنتم تشكُّون في في الدُّنيَا, ولا توقنون به.

	موضع الالۡتفَات إلَى الۡجَمۡع في ﴿إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُم بِهِۦ تَمۡتَرُونَ﴾.  

	وقَوله: ﴿إِنِّي تُبۡتُ إِلَيۡكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ * أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنۡهُمۡ﴾ [الاحقاف15-1]، أي: إنّي تبۡت إليك من ذنوبي, وإنّي من الۡخاضعين لك بالطَّاعة والمسۡتسۡلمين لأمۡرك ونهۡيك, المنۡقادين لحُكۡمك. أولئك الذين نتقبَّل منهم أحۡسَن ما عملُوا من صالحَات الأعۡمَال, ونصۡفح عن سيّئاتهم.

	يلۡتَفت إلَى صيغَة الۡجَمۡع في ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنۡهُمۡ﴾.

	وقَوله: ﴿وَكَأَيِّن مِّن قَرۡيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةٗ مِّن قَرۡيَتِكَ ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَتۡكَ أَهۡلَكۡنَٰهُمۡ﴾ [محمد13]، كثير من أهۡل قرى كانوا أشد بأسًا من أهۡل قريتك -أيُّها الرَّسول، وهي "مكَّة"- التي أخۡرجتك، دمَّرناهم بأنۡواع من الۡعذاب.

	وقَوله: ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٖ مِّن رَّبِّهِۦ كَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهۡوَآءَهُم [محمد14]، أفَمن كان على برهان واضح من ربّه والعلۡم بوحۡدانيته، كَمن حسَّن له الشَّيۡطان قبيح عمله، واتبع ما دعته إليه نفۡسه من معۡصية الله وعبادة غيۡره مِن غيۡر حجَّة ولا برهان؟

	موضع الالۡتفَات بعد الۡفَرد إلى الۡجَمۡع في قَوله: ﴿وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهۡوَآءَهُم﴾.

	وقَوله: ﴿كَمَنۡ هُوَ خَٰلِدٞ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمٗا فَقَطَّعَ أَمۡعَآءَهُمۡ﴾ [محمد15]، كمَن هو ماكث في لنَّار لا يخۡرج منۡها, وسُقوا ماء تناهى في شدَّة حرّه فقَطَّع أمۡعَاءهم؟

	موضع الالۡتفَات من الۡفَرد إلَى صيغَة الجَمع في قَوله: ﴿وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمٗا فَقَطَّعَ أَمۡعَآءَهُمۡ﴾.

	وقَوله: ﴿وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ [الحجرات11]، أي: ومنۡ لَّمۡ يتب من هذه السُّخرية واللَّمزوالتَّنابز والۡفسوق فأولئك هم الذين ظلموا أنۡفسهم بارۡتكاب هذه المۡناهي. "فالنَّاس قسۡمان: ظالم لنفۡسه غير تائب، وتائب مفۡلح ولا ثمَّ قسۡم ثالث غيرهما."�

	موضع الالۡتفَات إلَى صيغَة الۡجَمۡع في قوله: ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾.

	وقَوله: ﴿وَمَآ أَنَا۠ بِظَلَّٰمٖ لِّلۡعَبِيدِ * يَوۡمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ﴾ [ق29-30]،

	موضع الالۡتفَات إلَى صيغَة الۡجَمع في قَوله: ﴿ يَوۡمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ﴾  

	وقَوله: ﴿فَأَعۡرِضۡ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكۡرِنَا وَلَمۡ يُرِدۡ إِلَّا ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا * ذَٰلِكَ مَبۡلَغُهُم مِنَ ٱلۡعِلۡمِۚ﴾ [النجم29-30]، أي: توَلَّى عن (الذكر) وهو الۡقرۡآن، ولم يرد إلاَّ الدُّنيَا، ذلك منۡتهى علۡمهم.

	يظهر الالۡتفَات إلَى صيغَة الۡجَمۡع في قَوله: ﴿ذَٰلِكَ مَبۡلَغُهُم مِّنَ ٱلۡعِلۡمِۚ﴾.   

	وقوله: ﴿كَذَّبَتۡ عَادٞ فَكَيۡفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ * إِنَّآ أَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ رِيحٗا﴾ [القمر18-19]، كذَّبت عد فعاقبۡناهم، فأَرۡسلۡنا عليهم ريحاشديدة الۡبرد.

	يظهر الالۡتفَات من الۡفَرد في قَوله: ﴿كَذَّبَتۡ عَادٞ﴾ إلَى الجَمۡع في قَوله: ﴿إِنَّآ أَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ﴾. 

	وقَوله: ﴿فَكَيۡفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ * وَلَقَدۡ يَسَّرۡنَا ٱلۡقُرۡءَانَ لِلذِّكۡرِ﴾ [القمر21-22]، فكيف كان عذابي لم كفر بي، ولقد سهَّلنا الۡقرۡآن للتّلاوة.

	يظهر الإلۡتفَات من الۡفَرد ﴿كَانَ عَذَابِي﴾ إلَى الۡجَمۡع ﴿يَسَّرۡنَا﴾

	وقَوله: ﴿وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ﴾ [المنافقون9]، ومن تشۡغله أَمۡواله وأَولاده عن عبادة اله وطاعته، فهم المغۡبونون من حفۡظ الله.

	يظهر الالۡتفَات من الۡفَرد إلَى الۡجَمۡع في قَوله: ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ﴾.  

	وقَوله تعَالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ [الطلاق1]،

	الانتقَال هنَا في الۡخطَاب من المفرد وهو ﴿ٱلنَّبِيُّ﴾ إلَى الۡجَمع وهو ﴿طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ والسّر الۡبَلاغي هنا للَّعظيم وذلك لاشۡتمال الۡخطاب للنَّبي ولأُّمَّته من بعۡده.

	"خطَاب الۡجَمۡع بعۡد الۡوَاحد"�

	وقَوله: ﴿فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ﴾ [المعارج31]، أي: فمن طلَب لقضاء شهوته من غيرزوجَاته والممۡلوكات، فأؤلئك هم المتجاوزون من الۡحلاَل إلَى الۡحَرام.

	يظهر الالۡتفَات من الۡفَرد إلَى الۡجَمۡع في قَوله: ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ﴾.

	وقَوله: ﴿فَلَآ أُقۡسِمُ بِرَبِّ ٱلۡمَشَٰرِقِ وَٱلۡمَغَٰرِبِ إِنَّا لَقَٰدِرُونَ﴾ [المعارج40]، أَقۡسَم سبحَانه وتعَالى بفۡسه وهو رب المشارق والمغارب، إنَّا لقادرون.

	يظهر الالۡتفَات إلَى الۡجَمۡع في قَوله: ﴿إِنَّا لَقَٰدِرُونَ﴾.

	وقَوله: ﴿فَمَنۡ أَسۡلَمَ فَأُوْلَٰٓئِكَ تَحَرَّوۡاْ رَشَدٗا﴾ [الجن14]، أي: فمن أسۡلم وخضَع لطاعَة الله فأولئك قصَدوا طري الۡحق.

	يظهر الالۡتفَات من الۡفَرد في: ﴿فَمَنۡ أَسۡلَمَ﴾ إلَى الۡجَمۡع في قَوله: ﴿تَحَرَّوۡاْ﴾. 

	وقَوله: ﴿وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ﴾ [الجن23]، أي: ومن يعۡص اللهورسوله ويعۡرض عن دينه، فإنَّ جزاءه جَهنَّمَ خالدين فيها.

	يظهر الالۡتفَات من الۡفَرد في ﴿يَعۡصِ﴾ إلَى الجَمۡع في ﴿خَٰلِدِينَ﴾.

	وقَوله: ﴿لَآ أُقۡسِمُ بِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ * وَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلنَّفۡسِ ٱللَّوَّامَةِ * أَيَحۡسَبُ ٱلۡإِنسَٰنُ أَلَّننَّجۡمَعَ عِظَامَهُۥ ﴾ [القيامة1-3]،

	الثالث

	الالۡتفَات منَ خطَاب الاثۡنين إلَى خطَاب الۡوَاحد:

	كقَوله تعَالى: ﴿قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَٰمُوسَىٰ﴾ [طه49]، يظهر الالۡتفَات من المثنى في ﴿رَّبُّكُمَا﴾ إلَى الۡفَرد في ﴿َٰمُوسَىٰ﴾

	انتقَل الخطَاب في الآيتيۡن هنا من خطَاب الإثۡنين إلَى خطَاب الۡواحد في قَوله تعَالى: ﴿يُخۡرِجَنَّكُمَا﴾ إلَى المفرد وهو:﴿فَتَشۡقَىٰٓ﴾ الالۡتفَات يتمثل في الۡخطَاب إلَى موسى وأخيه. 

	وقَوله: ﴿فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ [الشعراء16]. "وحد الخبر في (رسول)، ولم يثن كما في الآيَة السَّابق، لأنَّه مصدر بمعنى الرِّسَالة، أو يكون على تقدير: أن كل واحد منَّا رسول، لكونهما ذوي شريعة واحدة، أو أنَّه اكتفى بأحدهما، أوۡ بالأصۡل، لأنَّ موسى عليه السَّلام هو الأصۡل في هذه الرِّسَالة، وقد يراد بالرَّسول الۡجماعة."�. 

	نلاحظ كيف يظهر الالۡتفَات من المثنَى ﴿إِنَّا﴾ إلَى الۡواحد في ﴿رَسُولُ﴾.

	وقوله: ﴿قَالَ كَلَّاۖ فَٱذۡهَبَا بِ‍َٔايَٰتِنَآۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسۡتَمِعُونَ﴾ [الشعراء15]، يظهر الالۡتفَات من الإثۡني في قَوله: ﴿فَٱذۡهَبَا﴾ إلَى صيغَة الۡجَمۡع في قَوله: ﴿إِنَّا مَعَكُم مُّسۡتَمِعُونَ﴾. "مجَاز معۡنَاه: إِنَّا معكم نسۡتَمع مَا يجۡري بينَكم وبيۡنه وأنا النَّاصر لكمَا عليه، فالاسۡتمَاع قرينَة للكلاَم المجَازي لأنَّ من سمع محاورة خصۡمين كان مسۡتطيعا الۡحكم بينهمَا ومشايعة أيّهما رآه أقۡرَب إلَى الۡحق وأدۡنى من الصَّواب، فإذَا اعۡترضَ معۡترض بأنَّ الله تعالى مسۡتمع حقيقة وسامع ولا يجوز إجۡراء المجاز عليۡه تعالى." �

	وقَوله تعَالى: ﴿أَفَمَن كَانَ مُؤۡمِنٗا كَمَن كَانَ فَاسِقٗاۚ لَّا يَسۡتَوُۥنَ﴾ [السجدة18]، نلاحظ الالۡتفَات من صيغَة الثنىَ في ﴿كَانَ مُؤۡمِنٗا كَمَن كَانَ فَاسِقٗاۚ﴾ إلَى الۡجَمۡع في ﴿لَّا يَسۡتَوُۥنَ﴾.

	الخامس

	الالۡتفَات من خطَاب الجَمۡع إلَى الۡوَاحد:

	السادس

	الالۡتفَات من خطَاب الجَمۡع إلَى التثۡنية:

	كقَوله تعَالى: ﴿إِذۡ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُۥدَ فَفَزِعَ مِنۡهُمۡۖ قَالُواْ لَا تَخَفۡۖ خَصۡمَانِ﴾ [ص22]، المخاطب الرَّسو الۡكريم- هلۡ جائك أيُّها الرَّسول خبر المتخاصمَين اللذين دخَلا على داوود في مكان عبَادته فارۡتاع من دخولهما عليه قالوا له: لا تخف نحۡن خصۡمان. 

	يظهر الالۡتفَات في ﴿إِذۡ دَخَلُواْ﴾ صيغَة الۡجَمۡع إلَى التثۡنية في (خَصۡمَانِ). 

	قَوله تعَالى: ﴿يَٰمَعۡشَرَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ إِنِ ٱسۡتَطَعۡتُمۡ أَن تَنفُذُواْ مِنۡ أَقۡطَارِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡض فَٱنفُذُواْۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلۡطَٰنٖ * فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾. [الرحمن33-34]، أي يا مَعۡشر الانۡس والجن إنۡ قدَرۡتم (والقدۡرَة لله السَّميع العَليم) على النَّفَاذ منۡ أمۡر الله والۡهروب من أطۡراف السَّمَاوات والأرض فافۡعَلوا، ولنۡ تفۡعَلوا ذلك إلا بحجَّة وبأمۡر منَ الله،فبأي النّعم تكذّبان؟  

	1- نجد أنَّ الاتفاق بيۡنَ أصۡحَاب المعاجم على أنَّ معنى الالۡتفَات اللُّغوي هو التَّحول أو الصَّرف مـن جهة إلى أخۡرى.  

	2- لم يكن موقع (الالۡتفَات) في علم الۡبلاغَة، من الأمور المتَّفق عليها بين البَلاغيين. فبعۡضهم يعدُّه من المۡعَاني، والآر من البيَان والآخر من البديع. والرَّاجح أن يكون من المعَاني، لأنَّ المعنى هنا أسَاس ما قام عليه الالۡتفَات كما رأيۡنا.

	3- إن الاتفَاق الذي وجدۡناه في المعنى اللُّغَوي للالۡتفَات، قابله اخۡتلاف في المعۡنى الاصۡطلاحي لهذه الظَّاهرة، ممَّا قا إلى الاخۡتلاف في أقۡسَام الالۡتفَات عند علماء اللُّغة والتَّفۡسير عامَّة.

	4- لم يكن مصۡطلح الالۡتفَات هو الوحيد الذي أطۡلق على هذه الظَّاهرة في اللُّغة، بلۡ قابلَه مصۡطلح آخر هو (تلوين الخطَاب أ الكلاَم).

	5- إنَّ كل الۡتفَات هو عدول، وليۡسَ كل عدول الۡتفَاتاً.

	6- بلغ عدَد مواضع الالۡتفَات في القرۡآن الكَريم الكثير من المواضع. موضع كان الالۡتفَات في الضَّمَائر أكثرها وروداً، في صغة التَّكلم إلى الۡغيبة وهو يدور على ستة طرق كما هي في الضَّمائر الثلاثة التَّكلم والۡخطاب والۡغيبة، تلاه في الأفۡعَال ثم الأعۡداد.

	7- إنَّ الانۡتقال (من التَّكلم إلى الۡغيبة) كان أكثر أنواع الۡتفات الضَّمائر وقوعاً في الۡقرۡآن الۡكريم، ثم (من الۡغيبة لى التَّكلم) في حين كان الانۡتقال (من الۡخطاب إلى التَّكلم) أقلها وروداً. 

	أمَّا في الأفۡعال فكان الالۡتفات (من المۡضارع إلى الماضي) اكثرها ورودا، أمَّا من (الأمۡر إلى المۡضارع، ومن المضارع إلى اأمۡر) أقلها ورودا.

	أمَّا الأعۡداد فكان (من الۡواحد الى الۡجمع) أكثرها ورودا.

	9- أمَّا الأقۡسام الاخۡرى مثل (المشۡهد، الشخۡصيات، الحدث، الزَّمن، التَّذكير والتَّأنيث، العاقل وغير العاقل، ..) لم يكتبعن هذا النَّوع من الأقۡسام الاَّ الۡقليل.   

	آملُ أنۡ أكون قد وُفّقْتُ فيما بسطۡته في هذا الۡبحۡث وما يتَّصل به وأنۡ يكون فيه الۡكفاية لمن أراد الإحاطةَ والدراية بمووع (الالۡتفات في الۡقرۡآن الۡكريم) وعسى أنۡ يكون في ذلك الۡخيۡر كله. فأسۡلوب الالۡتفَات في الۡقرۡآن الۡكَريم جاء في أعۡلى المۡنازل الۡبيانيَّة وأرۡفَع المراتب البلاغية، فهو أسۡلوب يفيد الۡكلاَم ظرافة وحسن تطرية، كما ينقله من أسۡلوب الَى أسۡلوب فيكون أدۡخل في الۡقلوب، وأخف على السَّمۡع، وأجۡلب للنَّشاط.

	هذه الانۡتقَالات والالۡتفَاتات في الۡقرۡآن الۡكريم بأنۡواعها المۡختلفَة لا تخلو من فوائد ولطائف، أفۡصح عنۡها المفسرون، وبانوا القصۡد منها، ولو تتبَّعت مسۡلك المفسرين في تعۡليل هذا الأسۡلوب في الۡقرۡآن الۡكَريم، لوقفت على فوائد في هذا الۡبَاب فوق الذي ذكَرۡناه.

	أسۡأل الله العَلي الۡقَدير  أن يغۡفر تَقصيري، وأنۡ ينۡفَع بهَذا الۡبَحۡث ويغۡفر لنَا ولوالدينا، وصلَّى الله على سيدنا محَّد وعلى آله وصحۡبه أجۡمعين. 
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